
بعـد عقـود مـن التـوتر.. الصين واليابـان إلى
التطبيع بفضل عدائيّة ترامب
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منـــذ تنصـــيبه رئيسًـــا في يناير/كـــانون الثـــاني ، نجـــح الرئيـــس الأمريكي دونالـــد ترامـــب، بفضـــل
سـياساته العدائيـة أو تلـك الـتي يسـميها بــ”الحمائية” في توحيـد صـفوف المختلفين سياسـيًا مـع بلاده

بصورة غير مسبوقة، وصلت في أحايين كثيرة إلى تحالف الأعداء وتقارب الخصوم.

يـة الـتي شنتهـا واشنطـن مـؤخرًا علـى عـدد مـن القـوى الدوليـة دفعـت الكثـير منهـم إلى الحـرب التجار
غلــق صــفحات التــوتر في العلاقــات بينهــم وتــدشين أخــرى جديــدة مــن التعــاون قــادرة علــى التصــدي
لتلـك الهجمـات الـتي تسـتهدف الاقتصـاد العـالمي وتقـويض الكثـير مـن أركـانه في إطـار مسـاعي ترامـب

ترجمة الشعار الذي رفعه إبان حملته الانتخابية “أمريكا أولاً” إلى واقع عملي.

اليوم أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، عن ثقته في تحسن العلاقات مع الصين، وقال في مقابلة
لــه مــع إحــدى الصــحف الوطنيــة في بلاده (ســانكي) إن العلاقــات بين البلــدين عــادت إلى مسارهــا
يــارة اليابــان في المســتقبل، متوقعًــا أن الطــبيعي، متطلعًــا إلى دعــوة الرئيــس الصــيني شي جين بينــغ لز

كتوبر/تشرين الأول، حسبما نقلت وكالة “رويترز“. يارة إلى بكين في نهاية أ يتوجه بز

آبي لفت إلى أن رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، زار اليابان، مايو الماضي، وأنها كانت مقدمة جيدة
كـبر اقتصاديـات العـالم) إلى مسارهـا الطـبيعي، بعـد عقـود لعـودة العلاقـات بين البلـدين (ثـاني وثـالث أ
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طويلـة مـن التـوتر والمناوشـات إثـر نزاعـات حدوديـة اسـتمرت قـرون طويلـة عـانت العلاقـات فيهـا مـن
تأرجح بين منحنيات الصعود والهبوط.

قرون من التوتر

العلاقات الصينية اليابانية طالما اتسمت بالتوتر والاحتقان على خلفية النزاع على ثماني جزر، تدعي
كل دولة ملكيتها لها، تعرف في اليابان باسم “جزر سينكاكو” بينما في الصين “جزر ديايو” وتعود إلى

قرون طويلة سابقة.

الجزر المتنا عليها تقع في بحر الصين الشرقي، وتشغل مساحة تبلغ نحو  كيلومترات مربعة وتقع
ــايوان وإلى شرقي الأراضي الصــينية وجنــوبي غــرب مقاطعــة أوكينــاوا اليابانيــة الجنوبيــة شمــال شرق ت
المنعزلة، وترجع أهميتها نظرًا لقربها من ممرات إستراتيجية للتجارة بالإضافة إلى كونها موقعًا مهمًا

للصيد ومكانًا خصبًا برواسب النفط.

لم تكن أزمة جزر سينكاكو/ديايو السبب الوحيد في توتر العلاقات بين الصين
واليابان، وإن كانت الشرارة الأولى لإشعال أي خلاف بين البلدين طيلة

السنوات الماضية

اليابان تدعي أن الجزر غير مأهولة بالسكان، وعلى مدار  سنوات من الدراسة لم يثبت أن سكنها
أحـد، وعلـى هـذا الأسـاس وضعـت في  مـن يناير/كـانون الثـاني  علامـات تـدل علـى سـيادتها
على هذه الجزر وضمها للأراضي اليابانية، فانضمت جزر سينكاكو إلى جزر نانسي سوتو حتى أصبح

اسمها الحاليّ “مقاطعة أوكيناوا”.

بينما تزعم الصين أنها – الجزر – منذ العصور القديمة كانت جزءًا من أراضيها وتمثل موقعًا مهمًا
للصيد تحت إدارة “مقاطعة” تايوان، وبحسب الخارجية الصينية فإن ملكيتها لها “أمر لا شك فيه

من الناحية التاريخية كما أن له أصول قانونية راسخة الأساس” على حد قولها.

ووفقًا لاتفاقية شيمونسكي في  التي وقعت بعد انتهاء الحرب بين الصين واليابان، تم التنازل
عــن تــايوان إلى الأخــيرة، غــير أن اتفاقيــة ســان فرانسيســكو أعادتهــا مــرة أخــرى إلى الســيادة الصــينية،

بينما تطالب تايون بضم الجزر لأراضيها كونها حقًا أصيلاً لها منحته اتفاقية شيمونسكي.

ــان، وإن كــانت ــوتر العلاقــات بين الصين والياب لم تكــن أزمــة جــزر سينكاكو/ديايو الســبب الوحيــد في ت
يــد مــن الــشرارة الأولى لإشعــال أي خلاف بين البلــدين طيلــة الســنوات الماضيــة، وهــو مــا أدى إلى مز
التعقيد لجهود الجارتين لحل النزاع بينهما بشأن حقول الغاز والنفط شرقي بحر الصين التي تدعي
كل منهمــا ملكيتهــا، هــذا بخلاف موقــف بكين الرســمي تجــاه شرقي بحــر الصين وجنــوبه في الأشهــر

الأخيرة الذي زاد من تعقيد الأزمة.
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علاوة على ذلك فإن التقارب بين اليابان والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة كان نقطة خلاف حادة
 بين الجــارتين، لا ســيما بعــد الاتفــاق الصــاروخي الــذي تــم تــوقيعه بين طوكيــو وواشنطــن في
يًا في ظل التوتر في العلاقات مع جارتها، ما دفع الآلاف حيث اعتبرته بكين تهديدًا واضحًا لها عسكر

كثر من مرة. من الصينيين للخروج في مسيرات احتجاجية ضد اليابان أ

يا الشمالية أثار حفيظة اليابان التقارب الأمريكي مع كور

يكا؟ ماذا عن العلاقات مع أمر

يــا الشماليــة في إطــار الحــرب قــادت العقوبــات الأمريكيــة المفروضــة علــى كــل مــن روســيا وإيــران وكور
ية التي أعلنها ترامب ضد عدد من القوى الاقتصادية خلال العام الأخير إلى مزيد من التوتر في التجار
العلاقات مع الصين على وجه التحديد، خاصة أنها كنت مهددة بانضمامها إلى قائمة الدول الموقع

عليها عقوبات بداية الأمر.

بكين لم تنتظر حتى تفرض عليها واشنطن عقوباتها الاقتصادية، إذ حذرت منذ الوهلة الأولى أنها “لن
تقف مكتوفة الأيدي وستدافع بشدة عن حقوقها” في حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات تعيق
التجـارة بين البلـدين، وذلـك بعـدما فتحـت واشنطـن تحقيقًـا بحق القـوة الاقتصاديـة الثانيـة في العـالم

عن ملف الملكية الفكرية.

يـة كـدت أنـه في حـال أقـرت أمريكـا تـدابير تـضر بالمبـادلات التجار وزارة التجـارة الصـينية وعـبر بيـان لهـا أ
كيــد كــل التــدابير ــة المتعــددة الأطــراف، فــإن الصين “ســتتخذ بالتأ ي الثنائيــة وتخــالف القواعــد التجار
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المناســبة للــدفاع بقــوة عــن حقوقهــا ومصالحهــا المشروعــة”، محــذرة مــن أي عمــل حمــائي مــن جــانب
الولايات المتحدة.

كــبر حين رفضــت بكين العقوبــات المفروضــة علــى الــدول الأخــرى، التــوتر في العلاقــات تجســد بصــورة أ
يــا الشماليــة، علــى الأخــص، إذ أعربــت عــن قلقهــا وتحفظهــا علــى الســياسة الحمائيــة إيــران وكور

الأمريكية الجديدة التي تقوض النظام الاقتصادي العالمي وتضع الجميع تحت مقصلة التهديد.

يا الشمالية مؤخرًا بمثابة النقطة الفاصلة التي جاء التقارب بين أمريكا وكور
دفعت اليابان إلى إعادة النظر في علاقاتها مع واشنطن

ويكفي أنه خلال الأشهر الخمس الأولى من ، أي بعد دخول العقوبات الأمريكية ضد طهران
كبر مشتري للسلع الإيرانية، كبر مصدر إلى إيران بـ. مليار دولار، وكذلك أ حيز التنفيذ، كانت الصين أ
بقيمـة . مليـار دولار، حسـبما أظهـرت إحصـاءات التجـارة الخارجيـة الإيرانيـة، وفي الـوقت الـذي
تسـعى فيـه أمريكـا لخفـض صـادرات النفـط الإيـراني إلى مسـتوى الصـفر، فـإن بكين وباعتبارهـا شريكًـا

يًا إستراتيجيًا لإيران تواصل شراء النفط ودعم الصناعات النفطية الإيرانية. تجار

ونفس الموقف كان مع بيونغ يانغ، حيث عبرت بكين عن رفضها العقوبات التي فرضتها أمريكا على
يــا الشماليــة، فيمــا تحــث الولايــات المتحــدة بكين علــى تكثيــف يًــا مــع كور شركــات صــينية تتعامــل تجار
ضغوطها على بيونغ يانغ، وقال لو كانغ الناطق باسم الخارجية الصينية: “نحن نرفض أن يعتمد أي
بلـد عقوبـات أحاديـة الجـانب ترتكـز علـى أسـاس قـوانينه الخاصـة”، مؤكـدًا في الـوقت نفسـه أن بكين

“تطبق بدقة” العقوبات الدولية ضد بيونغ يانغ.

يابانيًا.. لم تكشف طوكيو عن رفضها لتلك العقوبات بصورة مباشرة كما فعلت جارتها، غير أنها أعربت
ير الاقتصاد عن قلقها حيال التداعيات الناجمة عن هذه السياسة الجديدة، وهو ما أشار إليه وز
والتجارة والصناعة الياباني هيروشيغي سيكو، حين علق على العقوبات المفروضة على طهران بقوله
إن بلاده ستجري مباحثات مع الولايات المتحدة، لتجنب التأثير السلبي للعقوبات الأمريكية ضد إيران

على النشاط التجاري الياباني.

ير اليابــاني خلال مــؤتمر صــحفي، عقــد في  مــن أغســطس/آب المــاضي: “ســنقوم بتحليــل وقــال الــوز
دقيــق للحالــة والتفــاوض بصــبر مــع الولايــات المتحــدة لتجنــب أي تــأثير ســلبي علــى النشــاط التجــاري
الياباني”، خاصة أن طوكيو وطهران تخططان لرفع مستوى وحجم التبادل التجاري بينهما إلى حاجز
الـ مليار دولار مع الوضع في الاعتبار حاجة اليابان الشديدة إلى النفط الإيراني خاصة أنها تستورد

ما يزيد على 80% من حاجاتها من النفط.

يـا الشماليـة مـؤخرًا بمثابـة النقطـة الفاصـلة الـتي دفعـت اليابـان إلى ثـم جـاء التقـارب بين أمريكـا وكور
إعــادة النظــر في علاقاتهــا مــع واشنطــن، حــتى إن لم ترغــب في فتــح جبهــة مــن العــداء معهــا غــير أنهــا
ستحافظ في الوقت ذاته على الحدود المقبولة في علاقاتها مع المعسكر الشرقي الآخر الذي يضم الصين
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وروسيا وإيران وإن لم يلق قبولاً لدى ترامب وإدارته.

رفض صيني وتحفظ ياباني على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران

الصين – اليابان.. صفحة جديدة

استشعار كل من الصين واليابان خطر سياسات ترامب الجديدة لم يكن وليد اللحظة، بل تزامن مع
يبًـا، وهـو مـا دفـع الجـارتين إلى محاولـة تخفيـف حـدة التـوتر الأيـام الأولى لتنصـيبه قبـل  شهـرًا تقر
وفتح صفحة جديدة في العلاقات من أجل تدشين تحالف قوي قادر على مواجهة أطماع ترامب

وأحلام أمريكا العظمى التي تراوده.

يـــارته لبكين أن بلاده تأمـــل يـــر الخارجيـــة الصـــيني لنظـــيره اليابـــاني خلال ز في ينـــاير المـــاضي، أعـــرب وز
بتحسين العلاقات مع طوكيو بهدف إنهاء سلسلة من الخلافات التي يرجع بعضها إلى فترة ما قبل
يــارته للصين تؤكــد حــرص بلاده علــى يــر الخارجيــة اليابــاني أن ز الحــرب العالميــة الثانيــة، فيمــا أشــار وز

تحسين العلاقات معها وفتح صفحة جديدة بينهما.

لم يكن التقارب بين الصين واليابان بعد عقود طويلة من التوتر هو الحالة
الوحيدة لمخرجات سياسة ترامب الحمائية، بل إن الرئيس الأمريكي وعلى مدار

ما يقرب من عامين نجح في إعادة رسم خريطة التحالفات بشكل كبير

يــو مارويامــا المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة اليابانيــة قــال خلال مــؤتمر صــحفي حينهــا إن الصين نور
يارات لكبار المسؤولين هذا العام، وأن العلاقات بين البلدين لا بد أن واليابان تهدفان إلى تبادل عدة ز
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تعود إلى طبيعتها في ظل التحديات التي فرضتها المستجدات الأخيرة، إقليميًا كان أو دوليًا.

ومن ثم تأتي تصريحات رئيس الوزراء الياباني، لتعبر عن ثقته في تحسن العلاقات مع الصين، في هذا
الإطار المتفق عليه سلفًا، وإن كان الطرفان يسابقان الزمن نحو تفعيل سبل التعاون والتحالف تجنبًا
ية المعلنة التي تكسب واشنطن عدوًا جديدًا كل يوم للوقوع في فخاخ ترامب وتصديًا للحرب التجار

في مقابل خسارة حليف من الحلفاء التقليديين.

لم يكن التقارب بين الصين واليابان بعد عقود طويلة من التوتر هو الحالة الوحيدة لمخرجات سياسة
ترامب الحمائية، بل إن الرئيس الأمريكي وعلى مدار ما يقرب من عامين نجح في إعادة رسم خريطة
التحالفـات بشكـل كـبير، فـاقتربت تركيـا مـن إيـران وروسـيا، فضلاً عـن تخفيـف حـدة التـوتر مـع بعـض
دول أوروبـا، بخلاف مـا يثـار بشـأن تحـالف روسي صـيني تـركي إيـراني، ليواصـل ترامـب بفضـل توجهـاته
دفع بلاده إلى مزيد من الانعزالية في مواجهة حلفائها وخصومها على حد سواء، ولعل هذا ما يقلق

بعض الجهات السيادية في أمريكا بشأن مستقبل أمريكا وثقلها الدولي الذي بات على المحك.
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